
أثر الوطواط
في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، قامت عُصبةٌ من تسعة عشر رجلاً یحملون أسلحة فردیة 
بمھاجمة عدة أھداف استراتیجیة على الأراضي الأمریكیة. كانت تلك عملیة إرھابیة غیر مسبوقة 
مظلماً، وخسرت الأسواقٌ العالمیة تریلیونات الدولارات، وتعرَّض الملایین  دخل العالم بعدھا نفقاً 
حول العالم للصدمات النفسیة، ودُّمِرت دول كاملة وعلى رأسھا العراق وأفغانستان، بسبب حفنة من 

المتطرفین. وما زال التطرف والتطرف المضاد، والحرب على الإرھاب مستمرة.

ھذا على المستوى الأمني. وعلى المستوى الاقتصادي والاستثمار المالي راح الأمریكیون في مطلع 
ھذا القرن یقترضون، ویتداولون عقود التأمین والرھن العقاري التي تسمح بمقایضة مخاطر الائتمان 
في  البنوك  وبالغت  الائتمان،  أسواق  في  وھمیة  افتراضیة  طفرة  فحدثت  شرائھا،  إعادة  ثم  وبیعھا، 
تمویل الصفقات العقاریة الوھمیة، حتى تفاقمت الأزمة ووصلت قیمة العقود إلى 45 تریلیون دولار، 
مُخلفةً انھیاراً اقتصادیاً في أمریكا، ثم العالم، فأفلست بنوك، ودول، وشركات عملاقة، بدأت في عام 

2007، وبلغت ذروتھا في عام 2008، وما زالت تبعاتھا تلاحقنا حتى الآن.
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حامل  وطواط  بسبب  واندلعت  بدأت  أنھا  رغم  وعُرضاً،  طولاً  العالم  ”كوفید-19“  جائحة  تجوب  والیوم، 
لماتنا رأساً على  للفیروسات في مدینة ”ووھان“ الصینیة، وحملت معھا أثر الفراشة، فاجتاحت العالم وقلبت مُسَّ

عقب، وما زلنا نعاني ویلاتھا، وسنعاني منھا المزید على المدى البعید.

نحن نقوم یومیاً بكل ما یسمح للجوائح بمھاجمتنا“، یقول ”بیتر داسزاك“، عالم الكائنات الدقیقة 
والفیروسات المعدیة. ویضیف: ”علینا أن نفھم أن ما یحدث لیس من عمل الطبیعة. بل ھو ما نفعلھ 

نحن في الطبیعة.

من  الكثیر  علَّمتنا  العقاري،  الرھن  وأزمة  سبتمبر،  وھجوم 11  كورونا“،  ”جائحة  السابقة:  الثلاث  الأزمات 
الأشیاء  أن  ھو  والمفید،  المخیف  الجدید،  القدیم  الدرس  لكن  نتعلم.  لم  یبدو-  -فیما  ولكننا  القاسیة،  الدروس 
بیئیة،  وأزمات  جھنمیة،  وحرائق  إنسانیة،  وأزمات  بركانیة،  ثورات  إحداث  على  قادرة  الصغیرة  والأحداث 
والحكماء  والخبراء  العلماء  تفكیر  وشل  وغربھ،  شرقھ  العالم  لھزِّ  منھا  واحدة  كل  تكفي  صحیة؛  وكوارث 

والرؤساء، وتعجیز عقل إنسان القرن الحادي والعشرین بعدما تكَبَّر وتجَبِّر.

ما یحول بیننا وبین انقراض البشریة، قشرة ترابیة رقیقة تغطي سطح الأرض ولا یزید سُمكُھا عن 
عشرین سنتیمتراً.

ات الصحیة والأعاصیر الاقتصادیة التي أحدثھا  والآن، نحن في أمس الحاجة إلى دراسة استجاباتنا لتلك الھزَّ
”كوفید-19“، على أن ننظر من خلال عدسات مُختلفة من الحوكمة والنظریات الاقتصادیة والسیاسات الحكومیة 
من  ”كورونا“  جائحة  تعُد  زكریا“  ”فرید  رأي  في  الصحیة.  والحلول  الخارجیة  السیاسة  وقرارات  الداخلیة 
أكثر الأحداث تأثیراً في تاریخ البشریة، وستبقى عجلة الأحداث تتسارع من لحظة إدراكنا لخطورة الجائحة، 
ولسنوات قادمة. لقد كانت المبادرات التعاونیة والتفاعلات الجماعیة التي أبدعتھا الأمم والشعوب في الاستجابة 
أن  البدیھي  ومن  المُقبلة.  الأزمات  شلالات  اندفاع  إبطاء  من  البشریة  كِن  تمَُّ وقد  عظیمة،  منافع  ذات  للحدث 
تتمحور الدروس العشرة المستقاة من الجائحة حول تلك المنافع، فنختلس من خلالھا النظر إلى مُستقبل العالم 

برمتھ بعد انقضاء الجائحة.

استخدم الإنسان الأفران منذ فجر التاریخ. واستطعنا تحسین كفاءة تلك الأفران بالتدریج كُلما 
اضطررنا لنخبز أو نشوي شیئاً جدیداُ، بطریقة جدیدة. فزادت خبراتنا في تحسین الغذاء مع الأیام 

كلما بنینا فرناً جدیداً. والآن تعمل أفراننا من خلال تطبیقات ذكیة عن طریق الكمبیوتر، وكلما تقدمت 
نت كفاءة أفراننا أیضاً. وھذا ما یحدث في كل مشروعاتنا وجوانب حیاتنا. برمجیاتنا، تحسَّ

1. الدرس ا�ول: اربطوا ا�حزمة
یمكن تشبیھ الطریقة التي تتقدَّم بھا حضارتُنا بسیارةٍ ذات ھیكل ضعیف، تنطلق بدون كوابح آمنة، وھي تعبر 
جاً للمرةِ الأولى بأقصى سرعة. فاستھلاكنا للطعام، والطاقة، ومساحات الأرض یفوق ما كان في كل  طریقاً متعرِّ
العصور السابقة. وھذا ینطبق أیضاً على إنتاجنا للفضلات وغازات الاحتباس الحراري. یبلغ مُتوسط عُمر الإنسان 
الذي یعیش حیاةً طبیعیة أعلى من الإنسان المتمدین في القرن العشرین. وما یزید الأمر سوءً، ھو الدمار المتسارع 
ل النظام البیئي إلى تجمعات صناعیة وسكنیة. أي أن عالمَنا یسیرُ إلى  للحیاة البریة والموارد الطبیعیة بعد تحوُّ

الموتِ بسرعةٍ مُرعبة، وسیتمخّض ھذا الخلل في البیئة ومنظوماتھا عن عواقب وخیمة یصعب تخیل أبعادھا.
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یصعب على الكثیرین استیعاب حقیقة ابتعاد الطبیعة عن طبیعتھا؛ فقلیلون ھم من یفكرون في مدى 
عدالة ومشروعیة رفاھیة الإنسان اللامحدودة على حساب الكائنات الأخرى.

أفضل مثال یوضّح ھذا الطرح ھو استھلاكنا للحوم. إذ تشُكِّل اللحوم نسبةً صغیرة من نظامنا الغذائي، غیر أن 
إنتاجھا یستھلك مُعظم طاقة وموارد الأراضي الزراعیة في العالم. لقد تم تصمیم مصانع الإنتاج الحیواني القادرة 
على إنتاج كمیاّت ھائلة من الماشیة والأغنام ذات الخصائص المرغوبة لتلبیة الطلب العالمي. ولكن آلیات تربیة 
ع الجیني القادر على ردع التفشي الفیروسي. ونتیجة  المواشي اللاحمة في تلك المصانع ستقضي على التنوُّ
لذلك، یدفع استھلاكنا المُتعاظم للحوم مُصنِّعي الطعام إلى إدارة مصانع تشبھ تجھیزات المُختبرات البحثیة التي 

تحتضن كل أنواع الفیروسات.

یقول  ”سیجال صمویل“ الكاتب في وكالة ”فوكس“: لقد أصبحت حیوانات المزارع، بسبب انتقاء 
جیناتٍ مُحددة منھا - للحصول على خصائص مرغوبة مثل صدور الدواجن الكبیرة مثلاً- أصبحت 

متطابقة جینیاً تقریباً. ھذا یعني أن الفیروسات ستكون قادرة على الانتقال بسھولة من حیوانٍ لآخر 
عٍ جیني یعوق طریقھا. وما أن یجد الفیروس طریقھ إلى سربٍ أو قطیع  من دون مواجھة أي تنوُّ

معین، حتى یصبح أكثر فتكًا بالحیوان، وبالإنسان الذي یأكلھا.

یصبح عالمُنا بمرور الوقت أكثر انفتاحاً ودینامیكیة، ولكن  عدم استقراره یزداد أیضاً. للتغلُّب على ھذه الحالة 
تَنا ونربط الأحزمة استعداداً لما ھو قادم، إذ تحتاج الحكومات للاستثمار  من عدم الاستقرار، علینا أن نعُدَّ عُدَّ
في أنظمة مواجھة الكوارث. والأھم من ذلك، أن تتعلم من تلك الكوارث. وبھذه الطریقة سنتمكن من أن نصنع 
توازناً بین الدینامیكیة والانفتاح من جھة، وبین الأمن والسلامة من جھةٍ أخرى، لعلنا ننجو من أھوال الأخطار 

القادمة.

2. الدرس الثاني: الكيف أهم من الكم
 النظام الصحي لأي دولةٍ لیس مھماً بقدر أھمیة قدرة الحكومة القائمة على تنفیذ إجراءات الاستجابة للجائحة. 
الولایات  احتلت  طبعاً.  والصحیة  والبحثیة،  العلمیة  وإمكاناتھا  بجبروتھا  أمریكا،  ھو  ذلك  على  مثال  أوضح 
المتحدة المرتبة الأولى في مؤشر جامعة ”جون ھوبكینز“ للأمن الصحي العالمي لعام 2019، لكن أداءھا في 
التعامل مع الأزمة كان سیئاً، بل ردیئاً بدرجة مخزیة. وینطبق ھذا على مساحة الدولة وحجمھا؛ فدول شرق 
آسیا مثل ”سنغافورة“، و“كوریا الجنوبیة“، و“تایوان“، و“ھونج كونج“، وبعض الدول الأخرى مثل ”نیوزیلندا“، 
وعبَرت بشعوبھا إلى  كبیراً  و“الدانمارك“، كلھا دول صغیرة المساحة والسكان، ولكن لعبت حكوماتھا دوراً 
برِّ الأمان، بینما حدث النقیض في دول مثل ”ألمانیا“، و”كندا“، مع أداء تلك الدول كان جیدًا في خضم الأزمة 
ولكن بدرجات متفاوتة. فالأمر لا علاقة لھ بحجم الدولة أو حكومتھا أو ثروتھا، بل بأھلیتھا وقدرتھا على إدارة 
الة ومتقدمة تكنولوجیاً وعلمیاً والمفروض أنھا  الأزمة واستجابتھا المناسبة في الوقت المناسب. كل تلك الدول فعَّ

تحظى بإدارة استثنائیة.

ومع تفشي وباء ”الفیتو“ وصراع الأحزاب في الكونجرس الأمریكي، وشیوع مفاھیم اللامركزیة والتنافُس بین 
الولایات، كانت استجابتھا للأزمة الصحیة كارثیة، نظراً للنزعة المُعارِضة للنظام؛ الأمر الذي شلَّ جھودھا في 
مواجھة الجائحة. فكانت جائحة ”كوفید-19“ بمثابة إنذار كشَف عن علامات فشل الدولة الأمریكیة، وھو فشل 

ما زال قائماً وسیستمر بسبب الاستقطاب وتنافر الأحزاب.
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ع الحقیقي والثري في الحكومة نتیجة وجود وفرة من العقول المُختلفة والخبرات  یأتي التنوُّ
ع إلى ذروة ثرائھ نتیجة تعاقب حقب زمنیة مُختلفة، لكل  المتنوعة في الإدارة الحكومیة، ویصل التنوُّ
منھا أھدافھ ورؤیتھ. ولكن أدى التنوع وتعاقب الأجیال في بعض الدول إلى صراع بین الاتجاھات 

المتعارضة، لا سیما في بیئات العمل، وفي مجال اتخاذ القرارات الاقتصادیة والصحیة أیضاً.

لقد تجلَّت حاجةُ أمریكا إلى تعلُّم أسس ومبادئ الإدارة الحكومیة السلیمة. حیث أماطت ھذه الأزمة اللثامَ عن 
حقیقة مھمة، ألا وھي أن الحكومة الجیدة ھي التي یعُزّزھا الاختلاف في وجھات النظر، وتحول الصراع إلى 
قرارات إیجابیة في ظل قیادة ذات رؤیة غیر أنانیة، تحرص على لحُمة المجتمع. والأھم من ذلك أن تكون 
سُلطتھا المحدودة والتشریعیة ذات حدود واضحة. فمن المھم أن یكون الموظفون الحكومیون في الإدارات العلیا 
مُلھمین لقیادة أوطانھم ومؤھلین لممارسة الاستقلالیة، والسلطة، والتوجیھ الرشید. ظلت دول العالم  أشخاصاً 
قروناً وھي تتطلع إلى أمریكا بعین الاھتمام وتحاول أن تتعلم منھا، لمحاكاة أفضل الممارسات التنفیذیة. والیوم، 

حان الوقت لتعود أمریكا إلى رُشدھا في الحكم والحوكمة، وتذھب تتعلم من العالم.

3. الدرس الثالث: ا�سواق لا تكفي
اشتھرت  القائمة.  رأس  على  ”الدانمارك“  نجد  الإدارة،  ممارسات  بأفضل  تحظى  التي  الدول  إلى  بالنظر 
”الدانمارك“، والتي تقع في شمال شرق أوروبا بأنھا أقل الدول من حیث مُعدلات الفساد على مستوى العالم، 
ذلك إلى جانب جودة نظام الحكم، ونشاطھا، وأمنھا، ودیمقراطیتھا. كما تعُد تلك المملكة الصغیرة إحدى أعظم 

الدول على الصعیدین السیاسي والاقتصادي.

لطالما أشار النائب الأمریكي عن الحزب الدیموقراطي ”بیرني ساندرز“ إلى ”الدانمارك“ بوصفھا نموذجاً للدولة 
شبھ الاشتراكیة. ومن ثمَّ، فقد جاء الدور على أمریكا لتتعلُّم منھا. إذ تسببت الجائحة في تصاعد دعوات، بل 
صیحات؛ تطالب الأمریكیین بنوعٍ من السیاسات الاشتراكیة –ولیس المقصود ھنا الاشتراكیة بمعناھا المتعارف 
وبذل  الحكومة،  في  الاستثمار  في  التوسع  ھو  المقصود  بل  الإنتاج-  لوسائل  الحكومة  بملكیة  والمُتعلِّق  علیھ، 
المزید من الجھد للتعامل مع التغیُّرات المُناخیة، وفرض ضرائب مرتفعة على الأثریاء، لمساعدة كل فئات 

وطبقات المجتمع لتحقیق العدالة.

التجربة الدانمركیة
یقول عالم السیاسات الحكومیة والاجتماع الأمریكي ”فرانسیس فوكایاما“: ”السؤال الجوھري لأي 
مجتمع بشري ھو: كیف نصل إلى مستوى ”الدانمارك“؟ ولا أعني بھذا ”الدانمارك“ الدولة بمعناھا 

الفیزیائي والجغرافي، بل أعني الوصول إلى المُجتمع الذي یعیش في خیالنا، المجتمع المُزدھر، 
الدیمقراطي، الآمن، الذي یحظى بنظام حكم جید، ومستویات أقل من الفساد والجریمة. إنھا التجربة 

الدانماركیة التي تستحق الإشادة، ویمكننا التعلم منھا والاستفادة“.

ھ، بل ھي أبعد ما تكون عن ذلك. فھي تدیر  على أیة حال، لا تُعد ”الدانمارك“ دولة اشتراكیة باقتصادٍ موجًّ
شأنُھا شأن أمریكا. ولكن الفرق ھو أن ”الدانمارك“ تضمن لمواطنیھا التسلح بالأدوات  وتنافسیاً  حُراً  اقتصاداً 
وانفتاحُھا،  الحرة  التجارة  نشاط  یتوازن  وبھذا،  والصحي.  الاجتماعي  الأمان  وشبكات  كالتعلیم،  المناسبة؛ 
بوجودھا في مُجتمع عادل وآمن ومزدھر. فقد أدركت قیادتھا وإدارتھا أن السوق الرأسمالي القوي لیس كافیاً. 
بل یجب تعزیزه بسیاسات تجُسد مفاھیم المساواة والعدل، مثل التوسع في الاستثمار في العلوم، والتكنولوجیا، 
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والتعلیم، والتدریب، والمنافسة الحرة العادلة في السوق، والسیاسات الضریبیة التي تدعم العمال -وكل ذلك على 
التوازي مع الحد من دور البیروقراطیة في إدارة الدولة.

4. الدرس الرابع: اسمعوا وانتبهوا
كان لأزمة ”كوفید-19“ أثرٌ مباشر أدى إلى اتساع الفجوة بین فئات المجتمع المختلفة، وكانت الفجوة الأكبر 
بین سكان الریف وسكان المدن. إذ یشكو سكانُ الریف من تصاعد أعداد حالات الإصابة بـ”كوفید-19“، حیث 
ان المدن الیمینیین المحافظین، سكان  انتقلت العدوى لھم عن طریق سكان المدن، بینما یزدري المتعلمون من سكَّ
المناطق الریفیة، ویطالب أصحابُ الأعمال في المدن بتعلیق العمل بسیاسات الحظر الشامل وارتداء الكمامات 

وغیرھا من الإجراءات الاحترازیة، على الرغم من نصائح الخبراء في ھذا الشأن.

”أمریكا“،  مثل  الشعبویة  القیادات  ذات  البلدان  في  الطبقات  بین  الفجوة  اتساع  استمرار  ھو  ذلك  من  الأخطر 
و“البرازیل“، و“المكسیك“، و“الھند“ وغیرھا، حیث التیارات الحاكمة والمتحكمة بالمؤسسات. فما الذي یجب 
القیام بھ لتضییق تلك الفجوة؟  الجواب بسیط، وھو أن یستمع الناس إلى نصائح الخبراء، ویستمع الخبراء إلى 
احتیاجات الجمھور ومخاوفھم. على الأفراد المؤھلین، وھم عادةً من یشكلون طبقة النخُبة أن یتخلوا عن دور 
الوصي على عامة الناس، وأن یدَعوا العامة یفھمون كیف یعمل العلم، وأن یثقوا في قدرتھم على الاستیعاب. 
إضافة إلى ذلك، علیھم أن یكتسبوا ثقةَ شعوبھم باتِّباع الإجراءات التي وضعوھا بأنفسھم. لا سبیل ھنا للریاء. 
ي أعضاء الیمین السیاسي القادمون من الریف الأمریكي والأوروبي الانحیاز جانباً، وأن  ومن ثم یجب أن ینُحِّ
ینظروا إلى الحقیقة بموضوعیة. علیھم أن یتوقَّفوا عن النظر بعین السیاسیین إلى نصائح الھیئات العلمیة. وبھذه 

الطریقة، تستطیع الدول التعامل مع الأزمات المُستقبلیة بشكلٍ أفضل.

5. الدرس الخامس: حياتُنا إلكترونية
قبل تفشي الجائحة، كان ھناك صراعٌ یومي بین الاقتصاد الرقمي والمادي، أي عالم الأعمال العادي. وعلى 
مدار السنوات القلیلة، تزایدَ بالتدریج عددُ المبھورین بالمزایا التي یكفلھا البیع الرقمي، وكان العائق الوحید أمام 
الاستبدال الكامل للاقتصاد المادي باقتصادٍ رقميٍّ ھو السلوك البشري. وقد تغیَّر كل ذلك حین نصَحَت السُلطات 
ل إلى العمل عن بُعد  الحكومیة حول العالم شعوبھا بالبقاء في المنازل، وعدَّلت المؤسسات أنظمةَ عملھا لتتحوُّ
ق،  التسوُّ مثل  بأنفسنا؛  بھا  القیام  اعتدنا  التي  الأنشطة  أصبحت  والیوم،  الفیروس.  انتشار  لتحجیم  محاولة  في 
والاجتماعات، والاستشارات الطبیة، تجُرى عبر الإنترنت من خلال محادثات الفیدیو أو التجارة الإلكترونیة، 
وذلك عملاً بمبدأ: الضرورات تبیح المحظورات. فقد أثبتت الجائحة قُدرة الإنسان على عیش حیاةٍ رقمیة؛ حیث 

نتباعد ونتفاعل في نفس الوقت.

لت إحدى الدراسات المنشورة في مجلةّ ”إم آي تي تكنولوجي ریفیو“ إلى أن ”ھناك ما بین 32  توصَّ
إلى 50 ملیون وظیفة في أمریكا یمكن أن تدعمھا التكنولوجیا بشكلٍ كبیر، للحد من المخاطر الصحیة 
التي یتعرَّض لھا الأشخاص إثر التفاعل الاجتماعي، وكذلك لحمایة الإنتاجیة في وقت احتدام الأزمات“.

 لقد أظھرت لنا أزمةُ ”كوفید-19“ ورسَمت لمحةً من المُستقبل الرقمي البعید. وقضت أنظمةُ العمل عن بعُد 
السفر  رحلات  في  أو  المروري،  الزحام  في  عالقین  یقضونھا  الناس  كان  طوال  ساعاتٍ  إھدار  أسباب  على 
فَر لنا وقتُ فراغ طویل، ومَنحنا ھذا المزیدِ من الفرص لتأمل بعض الأمور  الطویلة إلى أماكن العمل. وھكذا تَوَّ
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المُجردة كسعادتنا وأھدافنا. وقد دفع ھذا الخبراء أن یتوقعوا حدوث نفس الشيء حین تتولىّ الآلات وأنظمة 
الذكاء الاصطناعي مُعظم وظائفنا، وتتمكَّن من إتمام مھامنا بدِقَّة وكفاءة مثالیة. وحینئذٍ سیحتاج الناسُ إلى إعادة 
ل إلى ھوایاتھم، الجید منھا أو السیئ، لصقلِ إنسانیتھم. ومع تسارع الانتقال إلى  تقییم أھدافھم الحیاتیة والتحوُّ
المستقبل الرقمي بعد انقضاء الجائحة، سنجُبَرُ على أن نعیش حیاة رقمیة كجزءٍ من الواقع الجدید. ونظراً لأن 

الحیاة الرقمیة محاكاةٌ ضعیفةٌ للواقع، فسنتعلَّم كیف نقُدِّر قیمة الأشیاء التي تحفظ لنا أدمیتنا حق التقدیر.

6. الدرس السادس: ا7نسان حيوان اجتماعي
انھا واستمرار تنقُّلاتھم تجعلھم مغناطیساً  من البدیھي أن تقع المُدن دائماً في بؤرة الأزمات الصحیة. فكثافةُ سُكَّ
مثالیاً لجذب الأمراض. ومن ثمَّ، فمن الطبیعي أن یَفرَّ الأشخاص من المُدن في فترات تفاقم الأوبئة والجوائح. 
لوحِظت ھذه الظاھرة حین ضرب الطاعون مدینتي ”فلورانسا“ و“فیلادلفیا“ في القرن الرابع عشر، ومن بعده 
وباء ”الحُمّى الصفراء“ في عام 1793. والیوم نلاحظ الظاھرة نفسھا مع إخلاء المُدن الكُبرى خلال جائحة 

”كوفید-19“.

المدینة تُشبھ قصیدة الشعر، إذ تضم أبراجھا وأزقتھا وقلبُھا الحیاةَ بأكملھا، بكل أعراق البشر 
وسُلالاتھم؛ كل ذلك داخل دائرة أو جزیرة صغیرة. ثم تضیف الموسیقى لیكتمل عمل مُحركاتھا 
الداخلیة.“ وبلا شكّ، تُعد جزیرة ”مانھاتن“ مكاناً لأكبر تجمع بشري على وجھ البسیطة، فھي 
القصیدة التي یفھم سحرَھا ملایین من مواطنیھا، ولكن یظل معناھا الكامل غامضاً مُبھماً، مثل 

غموض الجائحة وأسرارھا القاتلة.

فإنھ نظراً إلى النزوح الجماعي للبشر، فسوف یدور حدیثُنا عن موت المُدن الكبرى في حقبة ما بعد الجائحة. 
ومن منظور تاریخي، تعود المُدن إلى الحیاة دائماً بعد انتھاء أزماتھا. ولكن الحقیقة التي تقول بأن نظُم العمل 
عن بعُد، والتعلُّم عن بعُد، والتجارة الإلكترونیة قد جعلت الحیاة في المراكز الریفیة أكثر أماناً ویسُراً، دفعت 

بعضَنا للاعتقاد بأن ھذه المرة ستكون مختلفة –أي أن المراكز الحضریة ستستمر في التراجع.

یصف ”فرانسیس فوكویاما“ قوة الأنظمة الموروثة قائلاً: ”لقد قامت مستعینةً باللبنات الأساسیة 
للاختلاط البشري، بعبارة أخرى، فإنھا ستبقى قائمة على المیل البیولوجي الإنساني إلى تفضیل العائلة 

والأصدقاء، الذین تبادلوا الفضلَ وورثوا التاریخ وبصمات ثقافة الماضي فیما بینھم“.

ولكن ما لم یفكر فیھ أنصار تلك الرؤیة ھو طبیعة الإنسان الاجتماعیة المفرطة. أشار ”أرسطو“ إلى أن الإنسان 
حیوان اجتماعي ینزع بشكلٍ طبیعي ومتوارث إلى التعاون والتفاعل المادي مع أبناء جنسھ. ومن ثمَّ، فنحن لا 
نستطیع أن نقُصر الحیاة في المناطق الریفیة على التعاملات الرقمیة؛ فالتعامل وجھاً لوجھ یجعل حیاتَنا أكثرَ 
ن النموذجُ المثالي للحیاة من مزیجٍ بین الحیاة الرقمیة المُریحة، ورأس المال الاجتماعي العمیق  جدوى، وسیتكوَّ

والمحدود في ذات الوقت.

ھذه الطبیعة الاجتماعیة التي یتَّسمُ بھا البشر ھي السبب وراء ازدھار المُدن واستمرار الوجود الحضري في 
المستقبل. فالمدن التي ستتمكن من استغلال ھذا السكون المؤقت في حلِّ مشكلاتھا طویلة المدى، ستعود إلى 
الحیاة بشكلٍ أسرع. وقد ینتقل الناس من المدن الكُبرى للعیش في مدن أخرى أصغر، أو للعیش في الضواحي 
ل حیاتھُم مُتمركزةً في المُدن القریبة. سیساعدنا الحظر الكامل في المدن والارتحال إلى الریف على  بینما تَظَّ
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ر طبیعتنا التي تحفزنا للبحث عن الصداقة، والمشاركة، والمنافسة. أي أن ھذه المدن ستبقى كبیرة وصغیرة،  تذكُّ
مزدحمة وخالیة، حیویة ومنطویة، جاذبة وطاردة. إنھا معادلة الحیاة ونزعة الإنسان نحو البقاء، فإن ضاقت بنا 
المدن بنینا غیرھا، وإن غالبتنا وعاندتنا إداراتھا، غادرناھا، بعد ما كلفتنا عندما بنیناھا! إنھ الإنسان في خیاراتھ 

وتضارب قراراتھ.

7. الدرس السابع: استفحال ظاهرة عدم المساواة
سینقسم العالمَُ إلى دولٍ ذات أنظمة حُكم جیدة وأنظمة صحیَّة متاحة للجمیع، وأخرى سیئة وغیر صحیة. فحتى 
الآن، تغُلق بعض البلاد حدودَھا في وجھ القادمین من بلادٍ أخرى ذات مُعدلات إصابة عالیة بـ”كورونا“، خوفاً من 
انتشار الوباء. وستسقط البلدان النامیة التي اعتمدت على السیاحة كمصدرٍ رئیس للدخل وتزداد فقراً، نظراً لفشل 
إلى المؤسسات والبشر. وسوف تستمر  ي الفیروسي. وسیمتُد ذلك الانقسامُ أیضاً  قادتھا في السیطرة على التفشِّ
الصناعات العملاقة في النمو. فلا شك في أن عصر المعلومات قد بدأ حقبةً جدیدة من المشروعات الناشئة التي 
أسسھا رواد أعمال بارعون ومبدعون، إلا أن حالة الغموض وعدم الیقین التي اجتاحت مجتمعنا خلال الجائحة 
ستدفع الناس للتوجھ نحو العلامات والماركات التجاریة الكُبرى بحثاً عن الأمان. فضلاً عن أن المؤسسات الأكبر 

التي أسست علاقات عالمیة وخطوط ائتمان قویة، سیكون لھا الأفضلیة في ھذا الصدد، من دون شك.

كما ستلعب الثروةُ والعِرقُ دوراً كبیراً في زیادة الانقسام الناتج عن الجائحة. إذ تزداد فُرصُ تعرُّض الأشخاص 
ضھم لظروفٍ  الأكثر فقراً الذین لا یحظون بخیار العمل من المنزل للإصابة بالفیروس. ونظراً لاحتمالات تعرُّ
صحیَّة موجودة مُسبقاً، وتلقِّیھم خدمات صحیَّة دون المستوى، سترتفع بینھم معدلات الوفاة بفیروس ”كورونا“.

رْق، ولكن الطبقیة الموجودة مُسبقاً  الفیروس لا یفرق بین الجنسیات، أو مستوى الدخل والثروة، أو الجنس والعِّ
في مجتمعاتنا ستجعل من الفیروس عاملاً جدیداً وكبیراً للتمییز العنصري والطبقي. ھذه الأزمة الصحیَّة ستزید 
من تفاقم مشكلات عدم المساواة. ومن ثمَّ، سیتحتم على قادة الدُول أن یُناضلوا من أجل وصول الخدمات الصحیة 

إلى الجمیع في الجوائح المُقبلة.

8. الدرس الثامن: العولمة ما زالَت قائمة
برزت مخاوف الاعتماد المُفرط على الواردات الأجنبیة، وبخاصة المُستلزمات الطبیة، في الشھور الأولى من 
ي جائحة ”كوفید-19“. فقد اتجھت بعض الدول إلى إغلاق حدودھا، وفرض سیاسات صارمة على التجارة،  تفشِّ
واجتھدت دول أخرى في تحقیق الاستقلال الاقتصادي. وكل ھذه الإجراءات دَفَعت بعض المراقبین وخبراء 

الاقتصاد السیاسي للتفكیر في أن عصر العولمة أوشك على الانتھاء.

المُعارض  التیار  تدعم  أدلة  وجود  من  الرغم  فعلى  مطلقًا.  القضیة  ولا  المشكلة  لیست  الظاھرة  ھذه  أن  غیر 
للعولمة، إلا أنھ لم تغُلق أیةّ دولة حدودھا بالكامل خلال الجائحة، لأن ذلك سیعوق عودة اقتصادھا إلى دورتھ 
الطبیعیة مرة أخرى. ما حدث ھو أن تباطؤ نمو التجارة والاقتصاد كان أحد الآثار المؤقتة للحظر الشامل فقط. 
وبطبیعة الحال، سیترتب على تكیُّف الدول مع الأزمة إعادة بناء العلاقات التجاریة، وستخف وطأة مشكلات 

الاستیراد قریباً.

السیاسات الواقعیة ”البراجماتیة“ البحتة ھي التي یمكن أن تنھي عصر العولمة. وبعبارة أخرى، فإن المنافسة 
الضاریة بین الاقتصاد الصیني المُستجد والقوة العُظمى القدیمة للولایات المُتحدة ھي ما سیضع حدّاً للاعتماد 

المتبادل بین الدول والتجارة العابرة للحدود.
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9. الدرس التاسع: عالمٌ ثنائي القطب
تأثَّر المشھد الجغرافي-السیاسي، أي ”الجیوسیاسي“ بشكلٍ كبیر بالأزمة الصحیة. إذ تعمل الدول على تطبیق 
المزید من السیاسات الداخلیة والخارجیة لإبقاء أعداد الإصابات تحت السیطرة، لكن التوتُّر القائم بین الدول، 
وفي داخل الدولة الواحدة یتفاقم. لقد تغیرت العلاقاتُ الأمریكیة الصینیة تحدیداً، بسبب التباین الملحوظ في 
استجابة الدولتین للجائحة. حیث كانت استجابة ”واشنطن“ في التعامل مع الأزمة متأخرة وواھنة، بالمقارنة 
بجھود ”بكین“ النموذجیة والسریعة للتحكّم في مُنحنى الإصابات على الرغم من أن ”الصین“ كانت البؤرة 
نھجُ كلٍّ منھما في التعامل مع المجتمع الدولي. فبینما  الأولى التي انطلقت منھا الجائحة. كما اختلف أیضاً 
عملت ”الصین“ على تزوید الدول الأخرى بالمساعدات، سعت ”الولایات المُتحدة“ إلى الحد من اعتمادھا على 

الصناعات والمستلزمات الأجنبیة. 

جاء في مقال افتتاحي نشرتھ صحیفة ”جلوبال تایمز“ الصینیة: ”لا یُمكن للصین أن تعتمد على 
أوروبا أو الولایات المُتحدة في تطویر اللقاح. على الصین أن تعتمد على نفسھا في ھذه المشكلة 

الحرجة“.

لم یعُد بالإمكان تجاھل تأثیر ”الصین“ في النظام العالمي بعد الیوم. فقد كانت قوّة التصنیع والتصدیر الصینیة 
أمریكا  بین  القائمة  المنافسة  أن  كما  العالم.  في  الاقتصادي  النمو  عرش  عن  المُتحدة  الولایات  لتنُحّي  كافیةً 
و“الصین“ الیوم تعكس صورةً لنظامٍ عالمي ثُنائي القطب. وفي السنوات المُقبلة، سیتعمَّق الصدع بین ھاتین 
تین العُظمیین وباقي دول العالم. وقد یتفاقم الوضعُ أكثر ویسُفر عن أضرار فادحة، حتى وإن لم یتحول إلى  القوَّ
حرب مدمرة، ما لم تتیسر للدولتین قیادات حكیمة، ذات رؤیة إنسانیة، وقدرة على الإنصات والتعاون، وفھم 

معنى العولمة. وللأسف، لیس ھذا ھو الحال الآن.

الأمم المُتحاربة لن ترث الأرض؛ بل سترث تحلُّل وانتھاء الجنس البشري.

لا یستھان بھ بشأن اندلاع حرب باردة أو ساخنة أخرى.  وقلقاً  قد یبدو كلُ ما سبق -للوھلة الأولى- تحذیراً 
ولكن، على عكس علاقة ”روسیا“ بأمریكا، نجد اقتصاد السوقین؛ الأمریكي والصیني، مترابطاً ومتداخلاً بقوة؛ 
وھكذا تمثل ھذه العلاقة المُعقّدة سداً منیعاً أمام احتدام الصراع. ولكن في المُجمل، یُعد المشھد ”الجیوسیاسي“ 
ثنائي القُطب أمراً حتمیاً، غیر أن الصراع لن یحدث إلا إذا أسُیئت إدارة العلاقات الصینیة الأمریكیة، وھذا 
في ظل إدارات عنیدة؛ صینیة دكتاتوریة، وأمریكیة بلوتوقراطیة Plutocracy ”حكم الطبقة  لیس مستبعداً 

الغنیة“.

10. الدرس العاشر: الواقعيون هم أنفسهم المثاليون
خاص  قومي  توجھ  إلى  لتھا  وحوَّ الجائحة  مواجھة  في  استراتیجیتھا  أمریكا،  مقدمتھا  وفي  الدول،  غیرت 
ومُحدد. كما أظھرت منظمةُ الصحة العالمیة، المُكلَّفة بالتعامل مع الأزمات الصحیة المفاجئة أداءً ضعیفاً، إذ 
حصرَت جھودَھا في تحقیق سیطرة داخلیة أقوى في البلدان المتعاونة معھا. وكانت إعلانات حظر السفر من 
جانب واحد، إلى جانب السباق المُحتدم لتطویر اللقاح، أمثلةً واضحةً على ذلك. وفي مثل ھذه الظروف وھذه 

المرحلة، تبدو الشراكات مُتعددة الأطراف حُلماً مثالیاً كبیراً.
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فرید زكریا
جامعة  في  تخرّج  ھندي  أمریكي  مفكر 
وكاتباً  سیاسیاً  محرراً  ویعمل  ”ھارفارد“، 
في ”واشنطن بوست“. وقد حصل  صحفیاً 
لكتاباتھ  ماجازین“  ”ناشیونال  جائزة  على 
أعمدة  من  وھو  الخارجیة،  الشؤون  حول 
دُ كتاب  شبكة ”سي إن إن“ الإخباریة. ویعَُّ

”عالمَ ما بعد أمریكا“ من أشھر مؤلفاتھ.

: ∞udDƒŸGÜÉ`````àμ`dG

Title:

Author:

Publisher:

Pages:

ISBN:

Ten Lesson For A Post-
Pandemic World: Wildfire, 
Droughts, Pandemics. Is this 
Our Future? How to Build a 
Safer World

Fareed Zakaria
 
W.W. Norton. 2020

320 
  
978-0-393-54213-4

 كتب المُعلِّق السیاسي الآیرلندي ”فینتان أوتول“ في شھر أبریل 2020: ”على مدى أكثر من قرنین 
من الزمن، أثارت ”الولایات المُتحدة“ مشاعر متباینة ومتناقضة في نفوس كل شعوب العالم: الحب 
والكراھیة، الخوف والأمل، الحقد والازدراء، الدھشة والغضب. وبقي ھناك شعورٌ واحدٌ لم یشعر بھ 

العالم تجاه أمریكا إلى الیوم، ألا وھو: الشفقة. وھذا ما أحدثتھ جائحة كورونا بأمریكا أخیراً“.

م مشكلةٍ عالمیةٍ لیس نھجاً مثالیاً خالصاً. مع أنھ من المعقول والمفید  لقد تبین أن مبدأ التعاون الدولي في خَضَّ
د الجمیعُ جھودَھم ویعملوا على تكوین نظام دولي لیبرالي حدیث.  للبلدان الكبیرة والصغیرة أن تتعاون فیوُحِّ
وبذلك، سیكون للمؤسسات الدولیة مثل الأمم المُتحدة ومنظمة الصحة العالمیة تأثیرٌ أكبر، إلى جانب التمویل 
البشریة،  والموارد  المال،  تداول  یتم  –حیث  العون  ید  مد  على  والقادرة  المتطوّعة  الدول  من  ستتلقاه  الذي 
ي بالعالم المُنفتح المتعاون تجنب  والمستلزمات الطبیة بشكلٍ أسرع وأكثر كفاءة خلال أوقات الخطر.  فمن الحَرِّ
خوض الحروب، فضلاً عن تمھید الطریق لحلول أكثر نجاعة ومرونة للمُعضِلات العالمیة؛ وسیساعد ذلك على 
كن العالمَ من فعل الكثیر وكسب  بناء أنظمة آمنة قادرة على مجابھة العواصف القادمة. مثل ھذه التحالفات ستمَُّ

ما ھو أكثر مما یمكن لأي دولة منفردة تحقیقھ بالعمل وحدھا.

یقول كارل ماركس: ”الإنسان یصنع تاریخَھ. ولكنھ لا یصنعھ كما یحلو لھ، ولا یصنعھ تحت ظروفٍ 
ینتقیھا بنفسھ، بل تحت ظروف موجودة مُسبقاً ومفروضة علیھ“.

كل بداية تفرض وترسم نهاية 
للتحذیر،  وإشارات  علاماتِ  تَحمِل  ولكنھا  مستقبلنا،  بشأن  المخاوف  إثارة  إلى  السابقة  الطروحات  تھدف  لا 
والدعوة للعمل، ومن المؤكد أن التحذیرَ أوْلى وأوجب من التخدیر. وبعبارة أخرى، نحن لا نصف العالم ولا 
نتصور كیف سیكون بعد الجائحة، بل نعرض أبرز الدروس المستفادة من تجربة العالم المریرة عام 2020. 
كما أن السكون المؤقت والارتباك الناتج عن تنفیذ إجراءات الحظر الشامل والعُزلة سیسمح للحكومات بشحذ 
الإرادة السیاسیة التي نحن في أمس الحاجة إلیھا، لإحداث التغییر والإصلاح المطلوبین. وسیحدد قرارُنا؛ سواءً 
بانتھاز الفُرصة أو إھدارھا، شكلَ عالمَِنا في المستقبل القریب. فما زلنا نحن وعالمنا على مُفترق طُرق؛ فكل ما 

نراه یجري في أمریكا والعالمَ، یشُیر ویؤكد أن اللعبة ما زالت مستمرة، والنتیجة لم تحُسم بعد.




